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التاریخ: الخمیس, 26 تشرین 1 2017

درار: بین سوریا المفیدة وسوریا الدیمقراطیّة وسوریا الأصولیّة سیكون هناك حدود النار والحوار

درار: مفهوم الأمّة الدیمقراطیّة هو طرح سیاسيّ یرید لشعوب المنطقة في الشرق الأوسط أن تتعایش

سا ریاض درار معارض سوريّ (إسلاميّ معتدل)، من موالید مدینة دیر الزور ١٩٥٤ مجاز في اللغة العربیة، عمل أستاذاً مدر
في مدارس المدینة وخطیبًا في  مساجد دیر الزور ویقیم حالیاً في النمسا.

عمل الشیخ ریاض (الصفة التي تُطلق علیه) في النشاط السیاسي مبكرا والتزم العمل مع لجان إحیاء المجتمع المدني منذ العام
2000 وكان من الموقّعین على بیان الألف، وصار في لجنة المتابعة في اللجان مع فایز سارة وعلي العبد االله وحازم نهار وسمیر

نشار والمرحوم مشعل تمّو وسمیرة خلیل وآخرین.  وخاض تجربة اعتقال سیاسي لمدّة ٥ سنوات لمواقفه المناهضة للنظام
السوري.

مع بدایة الثورة السوریة كان عضوًا في المكتب التنفیذي لهیئة التنسیق الوطنیة السوریة قبل أن یستقیل منها.

یجمع ریاض بین رجل الدین المعتدل والسیاسي المنفتح والرجل المؤمن بالدیمقراطیة.

یرأس درار الیوم مجلس سوریا الدیمقراطیة في الشمال السوري، الأمر الذي شكل جدلاً بین السوریین، بین معارض لوجود
ریاض في هذا الجسد الذي یعتبرونه تحت هیمنة الكُرد في سوریا، وبین التخوین.

مدینة الرقة باتت محرّرة بالكامل من داعش، فیما الأعین باتّجاه مسقط رأسك دیر الزور التي یحتلّها تنظیم داعش. في ظل تقدّم
قوات سوریا الدیمقراطیة التي تضمّ مجلس دیر الزور العسكري من جهة الشمال، وتقدّم النظام السوري بدعم روسي من

الجنوب، ما هو مصیر دیر الزور مستقبلاً. وهل المحوران العسكریان لطرفین مختلفین سیشعل حرب نفوذ بینهما على دیر
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الزور بعد سقوط داعش؟

قوات سوریا الدیمقراطیة تتفادى المواجهة مع النظام، ولاتسعى لها، ولكنها ستردّ على أي اعتداء یحصل، وقواتنا ذهبت إلى دیر
الزور بمطالب من أبنائها الأحرار، الذین لا یریدون سیطرة النظام على مناطقهم، قبل الوصول إلى اتّفاقات تضمن تحقیق أهداف
الثورة، التي قامت من أجل الحریة والكرامة، إضافة إلى القضاء على التطرّف والإرهاب الذي یعتقدون أن النظام كان سبباً في

تأهیله، والسكوت عن تمدّده والانسحاب أمامه، وترك الساحة مفتوحة له. والیوم یسعى النظام للعودة في وقت تقوم فیه قوات قسد
بتحطیم هذا الوحش الذي عبث في مصیر الثورة، فحرفها مع الفصائل المتأسلمة عن أهدافها، وعبث بحیاة السوریین حیث حلّ،

وشوّه الصورة المُثلى للدین.. بالنتیجة إن السباق على المناطق الشرقیة تتداخل فیه النظرة إلى الموارد التي یراها كل طرف بحسب
غایاته، وقد تحصل مواجهة عند حدود هذه الغایات. 

اعتبرتَ في وقت سابق أن هناك مشروعین سیاسیین في سوریا، أحدهما مشروع الدولة القومیة. والآخر مشروع الأمة
الدیمقراطیة الذي وصفته بأنه سیكون لبناء مجتمع أخلاقي وسیاسي منظّم یستند لمبدأ التنوّع والثقافات المتعدّدة. لو تشرح لنا

مفهوم الأمة الدیمقراطیة؟ وكیف یستطیع هذا المفهوم ضمان هویة كل الثقافات والقومیات والأطیاف السوریة؟

مفهوم الأمة الدیمقراطیة هو طرح سیاسي یرید لشعوب المنطقة في الشرق الأوسط أن تتعایش بینها وتدیر مصالحها بعیداً عن
الصراعات التي نمّتها الدول القومیة بینها، ولم تعش بسلام حتى اللحظة الراهنة، إن الغایة هي الخروج من مأزق الدولة القومیة
باستعصاءاتها التي تجلّت في حروب ومواجهات على مستوى الإقلیم، وفي داخل الحدود في الدولة الواحدة. وفي سوریا یمكن
لمشروع الحضارة الدیمقراطیة أن یطلّ برأسه لیشكّل ثقافة الحداثة وینشىء الأمة الدیمقراطیة عبر الإدارة الذاتیة التي لا تهدف
إلى هدم مؤسّسة الدولة وبناء دولة جدیدة في مكانها، بل تهدف إلى بناء مجتمع جدید أخلاقي وسیاسي ومنظّم على قاعدة المبادئ
الدیمقراطیة ( الحریة، المساواة، العدالة الاجتماعیة، التطوّر الطبیعي، المشاركة الطوعیة، حلّ المسائل بالحوار والمناقشة والنقد
والنقد الذاتي) إنها نظریة بدیلة للحداثة الرأسمالیة التي تمثّل  ثقافة الاستهلاك الیومي والانحلال الخلقي والتفسّخ الاجتماعي النابع

من ممارسات النظام العالمي الحالي والمستند إلى الإیدیولوجیا القومویّة والرأسمال والصناعویّة.
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مشروع الأمة یتمثّل بالدولة الدیمقراطیة، بمعنى أن النضال سیكون في سبیل تنظیم المجتمع دون المَساس بالحدود السیاسیة ودون
استهداف هدم مؤسّسات الدولة بالقوة والعنف، بل من خلال تكوین النظام الاجتماعي الدیمقراطي الذي سیخلق الإرادة الاجتماعیة،
التي تستطیع إجبار الدولة على فتح المجال لفرض إرادة المجتمع على مؤسّساتها حتى تتحوّل إلى هیئات تنسیقیة، رمزیة، لا تتدخّل

في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة، بل تلعب دورها في مجالات الخدمات العامة وحمایة التوازن الناتج عن
وصول المجتمع إلى حالة إرادیة فعّالة یستطیع فیها إدارة نفسه بنفسه وتوجیه نفسه بنفسه.

إن مفهوم الأمة الدیمقراطیة یستند إلى مبدأ ” الوحدة في التنوّع” بمعنى یمكن لثقافات وأدیان ولغات وقومیات وأعراق ومذاهب
مختلفة ومتنوّعة أن تتعایش فیما بینها ضمن إطار اتّحاد لا ینفي فیه أحد وجود الآخر.

وفي بلدنا سوریا یمكن أن تكون الأمة السوریة الدیمقراطیة هي الاسم الجامع بعیداً عن كل بُعد قومويّ أو طائفي أو دیني أو عرقي
أُحادي. لأن التعدّدیة وقبول الفوارق هي أساس الاتّحاد لهذه الأمة، كما أن تفعیل الإدارات المحلّیة وتوزیع السلطة المركزیة على

الأقالیم والمناطق والنواحي هي من إحدى متطلّبات التعدّدیة والدیمقراطیة، بالإضافة إلى أن قدرة جمیع الشرائح والمكوّنات
والأطیاف في التعبیر عن نفسها ومطالبها عبر الأحزاب والمنظمات السیاسیة، هي من إحدى الصفات الأساسیة للسیاسة

الدیمقراطیة السلمیة، وبهذا تضمن الأمة الدیمقراطیة تمثیل هویة جمیع الأطیاف والثقافات والقومیات، و تمثّل الذهنیة والروح
المعنویة للنظام الدیمقراطي.

مجلس سوریا الدیمقراطیة الذي تترأّسونه تبنّى الفیدرالیة. إلى أي حدّ من الممكن أن تنجح فكرة الفیدرالیة في سوریا. خاصة
وأن هناك فئة سوریة حكمت على الفیدرالیة بأنه مشروع انفصال؟

ــ یكون الحكم على التعبیرات السیاسیة من زاویة النظرة إلیها. ونحن نرى الفیدرالیة هي مشروع اتّحادي للمناطق التي صارت
مقسّمة بحكم وقائع الحرب الحاصلة، والتي أحد أسبابها الدولة الشدیدة المركزیة التي كانت تحت ظلّ نظام الحزب الواحد والعائلة

المتسلّطة، فالمشروع الفیدرالي هو مشروع اللامركزیة التي تؤسّس لنظام دیمقراطي حقیقي ومواطنة صالحة؛ ویعتمد على
الإدارات الذاتیة الدیمقراطیة التي تترجم السیاسة إلى ممارسة مباشرة من قِبَل الجماهیر في الأقالیم والمناطق والنواحي والقرى

والحارات. وهي الهیكل التنظیمي للحیاة الجماعیة التي تهدف إلى وصول المجتمع لحالة یملك فیها الإرادة والكلمة والقرار
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والوجود. فبدل السلطة المركزیة یتمّ توزیع السلطة على جمیع المناطق السوریة ومدنها، أي كل مدینة ومنطقة تتحوّل إلى میادین
للسیاسة الدیمقراطیة عبر المجالس المحلّیة والبلدیات، حیث یعبّر الشعب مباشرةً عن حاجاته، ویصنع قراره ویحلّ قضایاه، ویدفع
الكفاءات القادرة لكي یستطیع بها إدارة نفسه وتوجیهها، بهذا المعنى تصبح الإدارة الذاتیة الدیمقراطیة هي إدارة الشعب والمجتمع

لنفسه بنفسه، وقدرة هذا المجتمع على توجیه نفسه وحلّ قضایاه بنفسه.

والمشروع الفیدرالي هو التعبیر الملموس عن الممارسة العملیة والحیاتیة للوطن الدیمقراطي والسیاسة الدیمقراطیة. فمن یرفض
هكذا أفكار ماذا یرید غیر الرجعة إلى الحكم الاستبدادي الشمولي نظامًا ومعارضة. ووفق المشروع الفیدرالي ستنتفي بدعة

الانفصال، ولن یكون هناك داعٍ للتقسیم مادام مشروع الأمة السوریة الدیمقراطیة هو الاسم الجامع، بعیداً عن كل بُعد قومويّ أو
طائفي أو دیني أو عرقي أُحادي.

هناك اتّهام لمجلسكم بأنه یخضع لهیمنة "حزب الاتّحاد الدیمقراطي"، فیما یعتقد كثیرون من بین السوریین أن المنطقة تخضع
لحكم لون واحد یتحكّم بالإدارة الذاتیة في المناطق الكردیة. كیف ستقومون بترسیخ تعدّدیة تحافظ على الدیمقراطیة، ومواجهة

الاتهام بإظهار عدم احتكار جهة واحدة بالساحة السیاسیة ؟

ــ طبیعة الأحداث وتطوّرها بعد الأزمة في سوریا والتوجّه نحو التسلیح ومن ثم الارتهان لقوى الخارج جعلت حزب الاتّحاد یبرز
كقوة منظّمة، استطاعت حمایة مناطقها وعدم الانجرار وراء شعارات ثوریة منحرفة عن أهداف الشعب، هذه القوة طوّرت آلیات

عملها أكثر من مرة وقدّمت تضحیات أبنائها لكامل الشعب بمكوّناته كلها، وشاركته رسم السیاسات وتقدّمت معه إلى تطویر
مشروع یصلح لعودة الحیاة لسوریا كلها، هو مشروع الفیدرالیة الدیمقراطیة التي یمكن من خلاله منع ووقف المركزیة المهیمنة

على القرار والموارد، لیقوم أبناء المناطق بتطویر حاجاتهم وتنفیذها وإدارتها بأنفسهم دون أن یمنع ذلك المساهمة المركزیة
بالسیاسات والإدارات الإستراتیجیّة من وحدة الجیش والقرار الخارجي والموارد الوطنیة العامة . لایوجد تحكّم ولكن عقل منظّم
یرسم السیاسات وهو ناجح حتى الآن رغم العقبات ولا یخلو من أخطاء یمكن تجاوزها بالتناصح لأننا لسنا نظام دولة بل قوى

تغییر ومواجهة لواقع متخلّف وآسن.

هل تعلم أن هناك من قام بتخوینك فقط لأنك في مجلس سوریا الدیمقراطیة؟. كیف تواجه هؤلاء؟

ــ لیستِ المرة الأولى التي أواجه فیها السطحیین والعقول الجامدة والانطباعیین، الذین توقّفوا عند حدود انطباعاتهم المدرسیة
وجعلوها صنماً یعبدونه، أو دكّانة یترزّقون من ورائها ..هناك دائما مصلحة وطنیة حین أقتنع بها فإني أسیر فیها ولا أنظر ورائي،

فعلت ذلك حین وقفت على المنابر وتحدثت بلغة تنویریة رغم مهاجمة عوام الخطباء لي حتى حرّضوا النظام على طردي من
الخطابة. وكذلك في السیاسة مازلت أتبع حدسي الذي یستلهم المحطات المضیئة للرواد السوریین الذین یعملون على الاجتماع

السوري قبل أي اجتماع آخر، ولي مفهوم المواطنة الجامع الذي یتساوى فیه الكل من غیر إنّ، ومن غیر لو .

هناك دعم واضح للتحالف الدولي والولایات المتحدة الأمریكیة لقوات سوریا الدیمقراطیة في محاربة الإرهاب لكن بخصوص
مجلس سوریا الدیمقراطي لا یوجد أي دعم أمریكي لمجلس وفكرة الفیدرالیة، كیف تقیّمون هذا؟

الولایات المتحدة لیس من اختصاصها ولا من أهدافها رسم السیاسات الإداریة ولاترید أن یُعزى لها التدخّل بشؤون الإدارة، فهي
تسعى لتحقیق هدف مشترك في محاربة الإرهاب، وتقبل التعاون والتحالف مع القوى الساعیة لذلك الهدف. لذلك تراها تؤكّد أن
تنسیقها مع القوات العاملة على ذلك الهدف. وتطالب بالمزید من شفافیة الإدارة لتستطیع الوثوق بالأهداف وهذا هو سر العلاقة
بیننا، وكل تطوّر في هذه العلاقة یأتي في وقته المناسب. وحین تدعم الولایات المتحدة المجالس المشكّلة فلكي تكون سنداً للقوات

العاملة وردیفاً یساعد المدنیّین ویستوعب نتائج الحرب، ویعمل على إعادة البناء وتأهیل المناطق المحرّرة، وهذا یتطلّب منّا تأسیس
إدارات قادرة ومدرّبة تستوعب تطوّر الحدث، ویجعل التنسیق مع الولایات المتحدة وقوات التحالف قابلاً للتطویر.

عملت في تأسیس لجان إحیاء المجتمع المدني عام ٢٠٠٢ وواكبت مرحلة إعلان دمشق، كما كنت ضمن هیئة التنسیق الوطنیة
قبل الاستقالة. نستطیع أن نقول إن لك باعاً طویلاً في مسألة مناهضة النظام السوري، هل باعتقادك المعارضة السوریة نجحت

في إیصال أهداف الثورة السوریة، وأین ترى مستقبل هذه المعارضة؟

أبدًا لم تنجح بل خذلت المعارضة جمهورها. ولا أرى لها مستقبلاً فهي تتخبّط وارتهنت وصارت ألعوبة بید القوى الدولیة
والإقلیمیة الداعمة.. لابدّ أن تظهر قوى جدیدة تعتمد على سورنة السیاسة والخروج من الإیدیولوجیا إلى المصالح التي تهمّ الناس

وتطوّر أهدافها باتّجاه أعمال السلام ومواجهة التطرّف في الفكر وفي الواقع. الفكر القومي بصورته التقلیدیة فشل، والأممي
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الاشتراكي والدیني فشل، والمرحلة القادمة كل إعادة لأحد تلك الاتّجاهات هو فشل جدید.

الشعارات التي نادت بالدیمقراطیة وإسقاط الاستبداد مع بدایة الثورة السوریة أین باتت الیوم؟

الشعارات لاتموت. هي حاجة یعبّر عنها أصحابها في وقت الحاجة إلیها، وقد تتعثّر وقد یكون حاملوها المعبّرین عنها لیس عندهم
القدرة والإمكانیة على حملها لذلك یفشلون، ویؤخّرون حصولها. الدیمقراطیة ستكون هي الحلّ شكلاً ومضموناً وعلى الأقل هناك

تجربة دیمقراطیة في الشمال السوري ستكون رائدة وترسم سیاسات المرحلة القادمة.

من وجهة نظرك ما هي أبرز العوامل التي ساهمت بانكسار الثورة السوریة، وماذا كان على السوریین فعله للحفاظ علیها لبناء
مرحلة أفضل؟

الثورة بدأت سلمیة وحضاریة وقد جرى حرفها عن هدفها وعن مسارها عبر ثورة مضادة قادها طرفان : طرف النظام من جهة
عبر دفعها للتسلیح وإخراجه المتطرّفین من سجونه لیساهموا في تغییر اتّجاهها. والطرف الآخر الإسلام السیاسي، الذي رهن
الثورة لقوى الخارج وقَبِل التدخّل فیها من أطراف عدیدة لم یكن من مصلحتها نجاح الثورة. ومن ثم تطوّرت الأحداث لتصبح

صراعاً طائفیاً تمیزیا بین الجماعات المتصارعة، ولم یكن للمعارضة خبرة كافیة بسبب الموات السیاسي وغیاب الحزبیة والنشاط
الجمعي، ماجعلها تدخل التجریبیة في عملها وخیبة وراء خیبة وصلت إلى الفشل وانعدام الوزن، حتى ساهمت بأخطائها بتثبیت

النظام وإعادة دورة الحیاة له.

ریاض درار كیف یرى صورة سوریا في المرحلة الآتیة؟

بعد القضاء على الإرهاب المُمَثّل (بداعش) التي ستذوب كما طالبان في أفغانستان، ویلتحق بعضهم بالفصائل الأخرى الموجودة
ومنها النصرة. سیبقى هناك ثلاثة أطراف أقویاء سیكون التصادم أو التفاهم بینهم ..النظام وداعمیه روسیا وإیران وقوى

ومیلیشیات عدیدة، وقوات سوریا الدیمقراطیة وتدعمها أمریكا، والفصائل التي تدعمها تركیا بموافقة روسیة ولها خلفیة سیاسیة
ممثّلة بالحكومة المؤقّتة وبعض الائتلاف. وبین سوریا المفیدة وسوریا الدیمقراطیّة وسوریا الأصولیّة سیكون هناك حدود النار

والحوار. وهیئة التفاوض ستلعب بالحدود التي یسمح بها الوقت وضرورة التمثیل الأممي في مسار جنیف.

تجربتك الدینیة تؤمن بالعلمانیة والدیمقراطیة. والجمیع یدرك أن الفكر الدیني المتطرّف والقوى الرادیكالیة غزت الجغرافیا
السوریّة عبر قوى وتیارات وفصائل متعدّدة تحمل طابعاً دینیاً إسلامیاً، أسفر ذلك عن تعقید القضیة السوریة ومشهدها، برأیك

إلى أین سیأخذ هذا بسوریا، وما هي درجة خطورة هذا الفكر الجهادي، وكیف یمكن اجتثاثه؟

الفكر الجهادي لامستقبل له، ولكن البدیل المقنع غیر موجود، والقوى الفاعلة على الأرض ضعیفة ، المستقبل تفرضه قوى أمر
واقع وتوافقات دولیة ولابدّ أن یكون للحلّ العلماني رصید كافٍ من المؤیّدین والقوى المنظّمة، كما أن التعریف الصحیح للعلمانیة
وعدم مناهضتها للدین أمر یحتاج إلى شغل وإعلام وندوات حتى یزول الخوف من أذهان الناس العادیین ویقبلوا به وهذا یحتاج

لوقت وجهد.

 

 


